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نيتَغْفُوبوحنانٍ ، و ةدَة بمحبتَّحالْم ةبِيراتِ الْعارملَةُ الاود قُهانالَّذِي تُع ِبرالْع يجالْخَل شَاط َلع ةيلمتَا ةجِلْس َلا نَفْس تَاقَت
َلتُها عببحا لَّتةُ اىالدَّاف ِمالالر ثيح الشَّاط َلادِئ عه نكر َلا قَدَماي خَذَتُنانٍ، اموا ينَةسو ينَةنابِطُم ( َلد ) ُمدينة هانخَضا
َلدُها عشَاهقٍ الَةَ شَوَْطابٍ ، وةَ ححلَو اقمعا ف ذّرا تَجنا شَجِبلَح تَّهمسر شْقةُ عصا قبِه ثُنعمجِفٍ ، ونَيقُودٍ وع ةعبردَاْدِ اتما
صفَحةَ الْخَليج لَن يدْرِكها النّسيانُ فَهِ بوابةُ الْقَلْبِ ، امتَدَّت عيناي لْفُق الْبعيدِ وانَا انَاج امواج الْبحرِ ف ارتفَاعها وانْخفاضها ،
وتَنْسج معه اهزوجةً الصفاء الأبدِي ، ولَوحةَ النَّقاء السرمدِي ، لتَعود ب الذِّكرى الَ تلْكَ اللَّحظَة الَّت حطَّت بِها الطَّائرةُ ف مطارِ
دب الدَّولَ مساء الثَّامن والْعشْرِين من اغُسطُس عام الْفٍ وتسعمنَة وثَمانين ، تَنَفَّست هواء مدِينَة (دب) لَيلا للْمرةَ اولَ ؛ الْمدينَةَ

بِابتسامة واسعة ارتَسمت علَ وج فَرحةً عامرةً ، وتَعمقَت ف قَلْبِ الَقًا وسعادةً غَامرةً ، وأنَا أنْزل سلّم الطَّائرة تَاملْت صفْحةَ
السماء ف تلْكَ اللَّيلَة الصيفية الصافية، وكواكبها منيرةً ، انَّه شََّل نُورِربان يعانق الْمدِينَةَ ، يتَدَفَق نَضارةً وبهاء ، وعذُوبةً وصفَاء،

، يجالْخَل واجم نُورأنَا ا رى والذِّك ِتَشْتَدُ ب ، ةينَق ةيصاف ةحلَو ف دِينَةالْم ابِيحصم ةبحبِم قعانيا ، وبِيا ذَهدِينَةَ دِثارالم نَحميو
ةمالماتٍ حبِنَس جوالْم توطَ صخْتَلي ، اءبالمجدِ وا نلَحو "!با دّكِ يرد هل" نَفْس ف تَفْتم ، هوكَ الْيذَل دِينَةَ فالْم دْتينَما شَاهح

َلطارِ االْم نم قَلَّثْنا الَّت ةبكرالْم قائس لْتاخيرِ، سا زِيعهه ف لاللَّي دوءه حينَها رافَقْت بد لِ فوا موى يرذِك نرتُسام ،
نَّها ، انَواتٍ تَقْرِيبشَرِ سنْذُ عم قنا سائالخاصِ : ا لوبِهسبِا لاقَائ دتَطْراس ، منَع : تبجا ، لاها لَيربنَع الَّت نماكا نع بدِ فَنادِقِ دحا

تَطَۇر متَواصل ، والْقَدَر حليفكَ ، سوف تَعيش حياةً مستَقرةً يتَنفُها امن وامانُ ، والشُّعور بِجمالِ الْحياة بصورِها وأشالها
طَةببِغ رشْعنا ااو تُهبجا . النَّقَاءرِ والْخَيو حالتَّسامو ةبحالْم ميم قهعماتِ ، تَجرسالْمراتِ وونَ بِالْخَيمنْعايِنَةٌ ؛ يتَبم اقرعاكافةً ، و

وسعادة : انَّ هذِه الْقيم ه جوهر اديانِ الَّت تَسمو بِانْسانِ ف كل زَمانٍ ومانٍ علَ وجه كوكبِنا ارض ، وتَاخُذُنا نَحو التَّالُفٍ
واعمارِ ارضِ والْبِناء الْحضارِي الَّذي تَنْتَفع بِه الْبشَرِيةُ جمعاء بِمحبة واخاء . ما زالَت مضامين كلماتِ السائق تَتَردد ف خاطري

" نَعم ، يتَجسدَ هذا السموِ ٱنْسان ف مدينة ابهرتِ الْعالَم . وتَربعت عل عرشِ الْمدُنِ ، وتَتَجلّ هذِه ابعاد انْسانيةُ ف اماراتِ
كلّها . السياحية ، فه تَستَحق الزِيارةَ ! لَقَضاء اوقاتِ الْممتعة حيث الْفَنَادِق والْمطَاعم والْحدَائق واسواق التّجارِيةُ . الْمنْتَشرة

ِبد ف ولا لَتلَي فْضدِ الْفَنادِقِ ؛ احبِا ترجح ف نَفْس دْتجو . ديقكَ يا صرسا يها مبوعر تَجِدُ فس ، ( بد ربة وردي ) ف
، تَعود ذاكرت الَ مقاعدِ الدِّراسة الثَّانَوِية ف اواخرٍ ستْينياتِ الْقَرنِ الماض حينَما يتَهادى صوت معلّم الاجتماعياتِ موكدًا بِانَّ
وغزب َلدارٍ عاقْتو قَةبِث لمتَها تَعيادنِّ قاو ، العرب فافِ الخليجض عل الَمع لتَقْبسبِم ةرّبشطَّاتِ الْمحالْم مها نم ( بد ) َدِينَةم
قيقلَةَ التَّطَّۇرِ الْححرنَّ متاذُنَا ‐ بِاسا ‐ هنْدَما نَوع نرا زالَتِ الذِّكرى تُخاممو ، ةيالَمالْعو ةييمقْلاو ةيّلحالْم لافحالم ها فمنَج
نم نالثَّام موي صادِفدْنِ الَّذِي يالْم يطتَخْطل الَمالْع موالْي عنًا م١٩٥٩ تَزام امالْع ف ةيعال ةيرتبِوو ا قُدْ انْطَلَقتَدْرِيجِي تَنامالْمو

ثيح لمالتَّايرِ وْيلَةَ بِالتُّفلم بد ف وللَةُ اكانَتِ اللَّي ، يجالْخَل مواجا قعاننا ااتَدَفَقًا ولا مََش ياترالذِّك التنْه .عام لك ف برمنُوف
ميق لُهتُظْلالنَّهارِ، و عةرائ ف بيل دتَفَاص َلع فْترتَع التَّال موالْي ةبِيحص ف ، يملالتَعو ةبِيلتَر ةوزار ف ةبِيرالْع لُغَةا للّمعم لمعاس

الْوِنام ، ايقَنْت وانا اتَامل معالم الْحضارة الْمبثُوثَة ف كل اماكن واركانِ ؛ انَّ تَحدِّياتٍ جمةً رافَقَت عملياتِ انْجازِ، ذَللَتْها
حمةُ الْمغْفُورِ لَهما ‐ بِاذَّنِ اله تَعالَ ‐ الشَّيخ زايد بن سلْطان أل نَهيان ، والشَّيخ راشد بِن سعيد آل متوم ‐ طَبب ٱله ثَراهما ،

دينَةةَ مصق خُطٌ بِقَلَما ، هاجوما قعانقودٍ ؛ اع ةعبرا دَ انقضاءعب جِدُ نَفْسازَاتٍ . انْجااتٍ واحنَج َلدِياتِ الَتِ التَّحوةٌ حمح
ازَاتِ فنُجةَ انْظَومم أمام ١٩٨٠ خيطَ ذكرياتٍ ممتدٍ ، أتمنَل امع نم موكَ الْيري ذَلبِخَاط رمبِها شَغْفًا ، ي لَقْتتَع لَةودا ، وتُهيبحا
: ذَائ حاوِرع ، امجا الْعالَم عم متَناعم اننْسدادٍ اتام ف . ةياعمتالاجو ةصادِيالافَاقِ الاقْتو ةيتالتَّح نوالب ةالأكاديمي يادينالم ّشَت

يرمالضو ارِيضالْح عالواق جيبفَب ، ةقَصير ةينزَم ةقْبح ازَات فنْجا ذِهه بِالنَّجاح لَتّلَتات ؟ ووحالطُم ذِهه قّقَتتَح فيك
يا ، وخططها العلمية ، لَدَى قيادة فيمة أمنَت بِالْقيم طَرِيقًا ، وبِبِناء الانْسانِ ديدَنًا ورفيقًا انْسان : بِوجودِ روى طَموحة تُعانق النَّر
نْسانِ فْا لمائهانْتو ، ةعيها الْواقافطْبريخَ ، بِافَعانَقَتِ الْم ، طاءعو وخشُمو باءا ف تَعالَتو تديقًا ؛ فَتَسامص اننْسدادِ الاتبِالامو ،

ةبحمو ، أيقونةُ العالم ، لامعخْلاقًا وا دُهمتُجلِ ووزِ الاكرلْمنُو لتَز ، يلتَحسالْم رِفتَع  صادِقَة ةجِينْهم فْقو شَرِيالْب لبِناء لعاقم
وتَسامح وبناء. أعود إل صفحة مياه الخليج ، ترتفع الأمواج ؛ أهمس ف مياهه ، يا خليج عل شواطئكَ قصةَ حضارة بناها الإنسانُ

، تعلو أصوات الأمواج : وماذا بعدُ ؟ يمتزج صوت حنجرت مع الأمواج العالية ، يردد الصدى : وتستمر الحايةُ .


